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في أوائل كانون الأول/ ديسمبر ، تراجع تقدّم الحكومة الإثيوبية بشكل كبير في حربها الأهلية
التي استمرت عامًا مع المتمردين من منطقة تيغراي. وقد تمكنّت القوات الإثيوبية، بفضل تسليحها
ــران وتركيــا بترسانــة جديــدة مــن الطــائرات دون طيــار وأشكــال أخــرى مــن الــدعم العســكري مــن إي
ير تيغراي، التي كانت مدعومة والإمارات العربية المتحدة، من صد هجوم شنته الجبهة الشعبية لتحر

من قبل مقاتلين صوماليين، الذين كانوا مدعومين بدورهم من قبل قطر.

فوجئ العديد من المراقبين الأمريكيين بالمشاركة المباشرة لما لا يقل عن أربع دول شرق أوسطية فيما
بدا أنه صراع أفريقي، لكن هذا الاهتمام ليس حديث العهد. ففي السنوات الأخيرة، أنشأت تركيا
كثر من  قنصلية في إفريقيا وقاعدة عسكرية رئيسية في الصومال، وأعلنت إسرائيل “عودتها إلى أ
إفريقيا” لإيجاد تحالفات جديدة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا دولية متزايدة بسبب احتلالها

للضفة الغربية.
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اشترت المملكة العربية السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إثيوبيا والسودان سعيا
وراء تحقيق أمنها الغذائي، وبنت الإمارات قواعد بحرية في جميع أنحاء القرن الأفريقي، بينما نشب

صراع بين مصر وإثيوبيا بشأن خططها لبناء سد في مقدّمة نهر النيل.

ــا اعتــبرت عُمــان نفســها إحــدى دول المحيــط ــا فقــط، إذ لطالم لا تقتصر هــذه التشابكــات علــى إفريقي
الهنـدي وتحـافظ علـى علاقـات اقتصاديـة قويـة مـع الهنـد وإيـران وباكسـتان، ولطالمـا تـدخلت المملكـة
العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بشكل كبير في شؤون أفغانستان وباكستان. أصبحت تركيا
أيضًا منخرطة بشكل متزايد في شؤون آسيا الوسطى، بما في ذلك التدخل العسكري في أذربيجان،

بينما قامت كل دول الخليج تقريبا مؤخرًا بتحديث شراكاتها مع الصين ودول آسيوية أخرى.

وسـط هـذه الروابـط القائمـة والمتناميـة والعـابرة للأقـاليم، تظـل السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة
مرتبطة بخريطة ضيقة عن الشرق الأوسط. منذ السنوات الأولى للحرب الباردة، نظرت واشنطن إلى
الـشرق الأوسـط علـى أنـه العـالم العـربي، الـذي يُنظـر إليـه علـى نطـاق واسـع علـى أنـه يشمـل مجموعـة
يتانيا والصومال)، بالإضافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (باستثناء دول جزر القمر ومور

إلى إيران وإسرائيل وتركيا، وهي مقاييس قد تبدو طبيعية للكثيرين.

ية الجغرافيــة والمفاهمــات المنطقيــة للمنطقــة وتــاريخ القــرن العشريــن، هــذا هــو اســتنادًا إلى الاســتمرار
الشرق الأوسط وفقًا لما صوّرته أقسام الجامعات الأمريكية ومراكز الأبحاث وكذلك وزارة الخارجية
الأمريكية. لكن هذه الخريطة قديمة بشكل متزايد، حيث أصبحت القوى الإقليمية الرائدة تعمل
خا الحدود التقليدية للشرق الأوسط بنفس الطريقة التي تعمل بها داخله، بينما تُقام الآن العديد

من المنافسات الأكثر أهمية بالنسبة للمنطقة خا تلك الحدود المفترضة.

إن البنتاغون على علم بهذا الواقع، وإلى حين إنشاء القيادة الأمريكية في إفريقيا في سنة ، لم
يـة الأمريكيـة، وهـي القيـادة المقاتلـة الـتي تتعامـل مـع الـشرق تقتصر المنطقـة الـتي تغطيهـا القيـادة المركز
الأوســط، علــى مصر وإيــران والعــراق ودول الخليــج فحســب، بــل شملــت أيضًــا أفغانســتان وجيبــوتي
وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وباكستان والصومال والسودان وهي مجموعة كانت على خلاف مباشر مع

الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية.

ويشــير هــذا الاختلال الــدراماتيكي في صــنع الســياسات والمؤســسات العســكرية الأمريكيــة إلى مخــاطر
التمسـك بـالنموذج القـديم للمنطقـة. فهـذا المفهـوم خـا عـن نطـاق السـياسة والممارسـة العسـكرية
كبر تحديات اليوم، مثل أزمات اللاجئين المتسلسلة الحالية، ويُعيق محاولات مواجهة العديد من أ
وحركـات التمـرد الإسلاميـة والاسـتبداد الراسـخ. ومـن شـأن الاسـتمرار في تقـديم المنـح الدراسـية وبنـاء
السياسة على تعريف محدد لإرث الشرق الأوسط أن يهدد بإبعاد استراتيجية الولايات المتحدة عن
كثر عرضة الديناميكيات الفعلية التي تشكل المنطقة، والأسوأ من ذلك، قد يجعل ذلك واشنطن أ

لمواصلة ارتكاب أخطاء فادحة في المنطقة.



الرسم التخطيطي الخاص بالحرب الباردة
مـع أن المفهـوم الأمريـكي للـشرق الأوسـط يبـدو مصيريًـا الآن، إلا أنـه يفتقـر للأسـس في تـاريخ مـا قبـل
الحداثة. على امتداد قرون، كانت المقاطعات العربية في شمال إفريقيا والشام جزءا من الإمبراطورية
العثمانية الشاسعة متعددة الجنسيات، وكانت المجتمعات الساحلية للخليج مرتبطة جغرافيا بالقرن
الأفريقــي عــبر البحــر الأحمــر، كمــا ربطــت الشبكــات الإسلاميــة مصر وبقيــة شمــال إفريقيــا بمنــاطق في
أعمــاق إفريقيــا جنــوب الصــحراء. بــدلا مــن العــودة بالتــاريخ للــوراء، تبنــت الولايــات المتحــدة نســختها
الخاصة بالمنطقة من مصدر أحدث، وهو الاستعمار وسياسات القوة العظمى في أواخر القرن التاسع

عشر وأوائل القرن العشرين في أوروبا.

ية البريطانية والفرنسية عن فكرة وجود منطقة في القرن التاسع عشر، كشفت مشاريع الإمبراطور
متميزة حــددتها شمــال إفريقيــا والشــام. في ســنة ، احتلــت فرنســا الجــزائر ثــم تــونس في ســنة
ية الفرنسية ، وبحلول سنة  سيطرت على المغرب أيضًا. ساهمت الموروثات الاستعمار
المتمثّلة في التصنيف العرقي وليس الحاجز الطبيعي للصحراء في التمييز بين إفريقيا السوداء الفرنسية

والمغرب العربي الفرنسي الذي يضمّ العرب والأمازيغ ذوي البشرة الفاتحة.

إلى جانب ذلك، خلقت العنصرية ذاتها حاجزا متينا بين السكان المتشابهين ثقافيا في حوض البحر
الأبيض المتوسط، مع تمييز جنوب أوروبا الأبيض بالقوة عن شعوب الشرق الأدنى في شمال إفريقيا

وشبه الجزيرة العربية.

أطلق البريطانيون على المنطقة اسم “الشرق الأدنى” بسبب الدور الذي تضطلع به كنقطة عبور على
ية الأساسية في الهند و”الشرق الأقصى” أو آسيا. بعد افتتاح طول الطريق إلى مصالحهم الاستعمار
يــة قنــاة الســويس ســنة ، اكتســبت المنطقــة أهميــة جديــدة، حيــث ربطــت المصالــح الإمبراطور
البريطانية الآن شبه الجزيرة العربية بمصر والشام مع تمييز تلك المناطق من خلال النقاط الشمالية

والشرقية والجنوبية.

ظلت سلسلة من المحميات على طول شبه الجزيرة العربية خاضعة للسيطرة البريطانية إلى غاية
ية القديمة بعد فترة طويلة من بدء القوات الأخرى في إعادة سنة ، مما عزز الحدود الاستعمار
ــة المزعومــة للعــرب تشكيــل المنطقــة. ساعــدت مجموعــة مــن الافتراضــات الأيديولوجيــة حــول الغراب
يـــكي الفلســـطيني الراحـــل إدوارد ســـعيد اســـم والفـــرس والأتـــراك، الـــتي أطلـــق عليهـــا البـــاحث الأمر
“الاســتشراق”، في تشكيــل الفكــرة الــتي تفيــد بــأن هــذه المنطقــة الشاســعة تشــترك في ثقافــة متخلفــة

موحدة.

في السنوات الأولى من الحرب الباردة، عززت الوحدة العربية للرئيس المصري
جمال عبد الناصر صورة الشرق الأوسط كوحدة ثقافية سياسية بدلا من بنية

مصطنعة.



بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وفي الـوقت الـذي انغمسـت فيـه الولايـات المتحـدة في الحـرب البـاردة مـع
الاتحــاد الســوفيتي، قــامت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بتعــديل المفهــوم الأنجلــو-فرنسي للمنطقــة بمــا
يتناسـب مـع غاياتهـا الخاصـة. بُـني تعريـف مـا تسـميه الولايـات المتحـدة الآن “الـشرق الأوسـط” لغايـة
ية الحصــول علــى النفــط مــن شبــه الجــزيرة تحقيــق أهــداف صــانعي الســياسة المتمثّلــة في اســتمرار
العربية، وحماية إسرائيل، والحيلولة دون وقوع المستعمرات البريطانية والفرنسية السابقة في شمال

أفريقيا تحت النفوذ السوفيتي.

خلال خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، ساعــدت الأولويــات الاقتصاديــة والسياســية الخاصــة
بالولايــات المتحــدة علــى إضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى هــذه الخريطــة في المجــالات الأكاديميــة وصــنع
الســياسات. كــرسّ قــانون تعليــم الــدفاع الــوطني لســنة  المــوارد الفيدراليــة لإجــراء دراســات
للمنطقة لدعم أولويات الحرب الباردة، وهي مجهودات دعمتها المنظمات غير الربحية الكبيرة، مثل

مؤسسة فورد.

قسّم النهج الجديد العالم إلى مناطق منفصلة من بينها الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك طور علماء
الشرق الأوسط خبرة عميقة حول ثقافات ولغات وتاريخ وسياسات البلدان في هذه المنطقة المحددة
بإحكام، لكن لم يكن من المتوقع أن يعرفوا أي شيء عن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو أفغانستان

وباكستان، بغض النظر عن مدى أهمية تلك المناطق بالنسبة للقضايا التي كانوا يدرسونها.

في تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة، عززت الوحدة العربية للرئيس المصري جمال عبد الناصر
صـورة الـشرق الأوسـط كوحـدة ثقافيـة سياسـية بـدلا مـن بنيـة مصـطنعة. أدت القضيـة الفلسـطينية
والنضــال مــن أجــل إنهــاء الاســتعمار إلى تنشيــط العــالم العــربي وتوحيــده، حيــث أصــبح تعريــف رؤســاء

الدول مرتبطا بمواقفهم تجاه إسرائيل والوحدة العربية.

كان غزو العراق مُبررًا جزئيًا بحجّة التصميم على إعادة تشكيل منطقة الشرق
الأوسط، مع “أجندة الحرية” لإدارة جو دبليو بوش التي أجّجت حرب أفكار
تستهدف عالما عربيا كان يفترض أن يكون عرضة للاستبداد والعنف الطائفي

بالنسـبة لمصر ودول شمـال إفريقيـا الأخـرى، سـاهمت المواقـف العنصريـة تجـاه سـكان أفريقيـا جنـوب
الصحراء الكبرى في تعزيز فكرة أن الشرق الأوسط يختلف عرقيا وثقافيا عن المناطق المحيطة به. في
غضــون ذلــك، بــرر ضــمّ جــزء كــبير مــن آســيا الوســطى إلى الاتحــاد الســوفيتي قــرار اســتبعاد دول مثــل

أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان من المنطقة التي حددتها منافسة الحرب الباردة.

قــدمت هــذه الفكــرة المترســخة عــن الــشرق الأوســط ركيزة لإطلاق سلســلة مــن مذاهــب الســياسة
الخارجية الأمريكية والتحالفات الأمنية، وهي العلاقات التي عملت لعقود عديدة على الحفاظ على
تدفق النفط والحفاظ على الاستقرار، على الرغم من بعض الاضطرابات مثل الثورة الإيرانية، إلا أن

هناك من دفع تكلفة ذلك.



دُربّ الأكاديميون وصانعو السياسات، الذين غالبا ما كانوا على اطلاع بآراء الاستشراق الموروثة من
ية، على التفكير وفقًا لهذه الخريطة وكانوا يميلون إلى استخلاص استنتاجات حول الحقبة الاستعمار

المنطقة دون مراعاة القوى الاجتماعية والسياسية العديدة التي تجاوزت حدودها.

فعلـى سبيـل المثـال، سرعـان مـا أنتجـت هجمـات الحـادي عـشر مـن أيلـول/ سـبتمبر إجماعـا علـى أنهـا
نتيجة اختلالات معينة في الشرق الأوسط العربي. وغالبا ما تجاهلت الدراسات التي تشرح الجهاد من
خلال الثقافة العربية البروز الموازي للتطرف الإسلامي وأشكال أخرى من التطرف الديني في إفريقيا

وجنوب آسيا وأجزاء أخرى من العالم.

يـد علـى نحـو مماثـل، تتجاهـل الفكـرة الراسـخة بـأن الـدول الإسلاميـة تقـاوم الديمقراطيـة بشكـل فر
الــدوافع الحقيقيــة للصــمود الاســتبدادي في الــشرق الأوســط المتمثّــل في ممالــك النفــط المدعومــة مــن
الغرب والقادة العرب الذين يخضعون للقليل من المساءلة أمام مواطنيهم يعيشون في ظلّ حكم
س، كمــا أنهــا تتجاهــل المشاركــة المنتظمــة للمســلمين في العديــد مــن الــديمقراطيات خــا الــشرق
الأوســط، مثــل الهنــد وإندونيســيا والولايــات المتحــدة. اسُــتخدمت الفرضيــة، القائلــة إن المســلمين
سيختارون بشكل حتمي الحكومات الإسلامية الراديكالية إذا أتيحت لهم الفرصة، لتبرير عقود من

الفشل الأمريكي في دعم الإصلاح السياسي الحقيقي هناك.

من جميع هذه النواحي، لطالما مثّل المفهوم الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط نوعا من القيود بدلا
من أن يكون ميزة ومع ذلك فقد ثبت لعقود من الزمان أنه مفهوم صعب. حتى بعد أن كشفت
أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر الروابــط العالميــة لتنظيــم القاعــدة، الــتي لهــا جــذور في أفغانســتان ومصر

والمملكة العربية السعودية والسودان، استمرت السياسة الأمريكية في اعتماد النموذج القديم.

كان غزو العراق مُبررًا جزئيًا بحجّة التصميم على إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، مع “أجندة
الحرية” لإدارة جو دبليو بوش التي أجّجت حرب أفكار تستهدف عالما عربيا كان يفترض أن يكون
عرضــة للاســتبداد والعنــف الطــائفي. وفي الآونــة الأخــيرة، أدت افتراضــات مماثلــة إلى فشــل الولايــات
المتحـدة في توقـع موجـة الثـورات الشعبيـة الـتي اجتـاحت العـالم العـربي في - أو الـرد عليهـا

بشكل فعال.

السياسة خا الحدود
قـدمت الانتفاضـات العربيـة درسـا مخادعـا لصـانعي السـياسة الأمـريكيين. في البدايـة، بـدا كمـا لـو أن
الانتشـار السريـع للاحتجاجـات مـن تـونس ومصر إلى معظـم أنحـاء المنطقـة يظهـر تجـدد التماسـك في
كدّ التنافس الذي أعقب ذلك على فكرة الساحة الجيوسياسية الموحّدة، حيث الشرق الأوسط. وأ
يا واليمن، تدخلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حروب في ليبيا وسور

إلى جانب التدخّل في التحولات التي حدثت في مصر وتونس.



كثر، وهي إيران وإسرائيل وتركيا، جزءا من العالم العربي مع ذلك، لم تكن دول المنطقة التي نما نفوذها أ
على الإطلاق. وسرعان ما اعتبر المستبدون العرب أن الترابط بين شعوبهم يمثّل تهديدا لبقائهم في
السلطة، حيث سعى الكثيرون إلى قمع التحركات السياسية العربية مثل جماعة الإخوان المسلمين
وشبكات النشطاء الليبراليين على حد سواء. وبدلا من ذلك، قُضي على آمال التغيير السياسي في
يا نحو حالة من الفوضى جميع أنحاء المنطقة بسبب الانقسام الجديد، مع انزلاق كل من ليبيا وسور
وبحــث العديــد مــن الملــوك العــرب عــن مصــادر جديــدة للشرعيــة الــتي لا تمــت بصــلة للجمهــور العــربي

الأوسع.

اليوم، تسبّبت التطورات السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط في تلاشي الحدود التقليدية
للمنطقــة علــى نحــو متزايــد. أظهــرت ثــورة الســودان في  – والانقلاب العســكري الأخــير، الــذي
 دعمته مصر، القوة الرائدة في الشرق الأوسط، وعارضه الاتحاد الأفريقي وهو هيئة دولية تمثل

دولة أفريقية – مدى انقسام البلاد على منطقتين.

من الصعب الحفاظ على نماذج مكافحة الإرهاب القائمة على مشكلات يُقال
كثر حركات التمرد إنها عربية بشكل فريد في الوقت الذي تنكشف فيه أ

الجهادية نشاطا في مالي ونيجيريا والصومال

وفي أماكن أخرى من إفريقيا، أدت الهجرة وتنامي حركات التمرد الإسلامية عبر منطقة الساحل إلى
تحويل المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدول المغرب العربي إلى الجنوب. ولقد غذت الحرب
الأهلية في ليبيا تدفق المهاجرين والأسلحة والمخدرات والتطرف في جميع أنحاء وسط إفريقيا، مما زاد
من طمس الخط الفاصل بين الشمال وبقية القارة. ينحدر العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى
أوروبـا عـبر الـشرق الأوسـط مـن بلـدان جنـوب الصـحراء. وفي اسـتجابة للأهميـة الاستراتيجيـة المتزايـدة
لمنطقـة الساحـل، ركـز المغـرب علـى نـشر سـلطته الدينيـة في غـرب إفريقيـا، في الـوقت الـذي شـاركت فيـه

الجزائر في العمليات الأمنية في مالي.

كشفــت ديناميكيــات سياســية أخــرى أيضــا عــن القيمــة المحــدودة لتعريــف الــشرق الأوســط كمنطقــة
جغرافية واحدة. فمثلا، لا يمتلك التنافس الإيراني السعودي أي أهمية تُذكر في شمال إفريقيا. وقد
كانت المعركة السياسية التي اندلعت بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
بعد الحصار الذي تعرضت له قطر سنة  من قبل عدة دول في المنطقة سببا في التنافس على
الـدعم الـذي لم يقتصر علـى الـدول العربيـة المجـاورة فحسـب، بـل شمـل جميـع أنحـاء القـارة الأفريقيـة
كثر منها إقليمية، كثر جاذبية من القاعدة ومنظمة عالمية أ وحتى في واشنطن. كما كان تنظيم الدولة أ

يا وانتشار الحركة عبر إفريقيا وآسيا. وهو ما تجلى في تدفق المقاتلين الأجانب إلى سور

ومن الصعب الحفاظ على نماذج مكافحة الإرهاب القائمة على مشكلات يُقال إنها عربية بشكل
كثر حركات التمرد الجهادية نشاطا في مالي ونيجيريا والصومال. فريد في الوقت الذي تنكشف فيه أ



كبر الصراعات الأخيرة الجغرافيا المفُترضة في المنطقة، حيث أدت الحرب الأهلية في ليبيا تحدت بعض أ
إلى زعزعة استقرار مالي وغيرها من الدول الأفريقية المجاورة. وعندما أقامت المملكة العربية السعودية
تحالفا لدعم تدخلها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن في سنة ، لم تطلب المساعدة من الدول
ــا وباكســتان والســودان، الــتي يتري ــدعم مــن إر ــل طلبــت ال ــل فحســب، ب ــة ذات التفكــير المماث العربي
ســاهمت بقواعــد وقــوات مســلحة. وفي الــوقت نفســه، أدى فــرض الإمــارات العربيــة المتحــدة حصــارا
يـا ضـد الحـوثيين إلى قيامهـا ببنـاء وجـود عسـكري عـبر القـرن الأفريقـي وتحصين جـزيرة سـقطرى بحر
ذات الموقع الاستراتيجي، والتي تُعد أقرب إلى إفريقيا من شبه الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أنه
كثيرا ما يُنظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب نموذجية في الشرق الأوسط، إلا أنه قد ظهر بطرق

تثير التساؤل حول الحدود المفترضة للمنطقة.

الأسواق تتحرك شرقا
مثلما جعلت الديناميكيات السياسية الأخيرة الخريطة القديمة للشرق الأوسط بالية، كذلك فعلت
التغيـيرات الاجتماعيـة واسـعة النطـاق؛ فمنـذ الخمسـينات وحـتى الثمانينـات، أدت الهجـرة الجماعيـة
للعمــال مــن الــدول العربيــة الأكــثر فقــرا إلى دول الخليــج سريعــة النمــو إلى خلــق روابــط قويــة داخــل
المنطقــة. ولعبــت التحــويلات الماليــة دورا رئيســيا في الاقتصــادات غــير الرســمية في مصر ومعظــم دول
المشرق العربي، ومكنت الإقامة الطويلة للعمال في دول الخليج من انتشار الأفكار الإسلامية المحافظة

التي لم تجد الكثير من الإقبال خا المملكة العربية السعودية.

ولكن إثر الغزو العراقي للكويت في سنة ، الذي كان يُنظر من خلاله إلى العمال الفلسطينيين
واليمنيين علــى أنهــم غــير مُخلصين، اسُــتبدل العمــال المهــاجرون العــرب في البلاد بعمــال مــن جنــوب
آســـيا باعتبارهـــا الأكـــثر أمانـــا مـــن الناحيـــة السياســـية. وقـــد أدت هـــذه النزعـــة إلى إضعـــاف الروابـــط
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بين منطقـــة الخليـــج وبقيـــة دول الـــشرق الأوســـط إلى حـــد كـــبير، في حين

يز الروابط بين الخليج ودول المحيط الهندي. ساهمت في تعز

وبالمثل، فقدت وسائل الإعلام العربية الكثير من موضوعيتها. فقد كانت الفضائيات العربية إلى حد
ســـنة  تفعـــل الكثـــير مـــن أجـــل تشكيـــل ثقافـــة مشتركـــة علـــى المســـتوى الشعـــبي، حـــتى أثنـــاء
الانتفاضـــات العربيـــة. ولكـــن في العقـــد التـــالي، أصـــبح المشهـــد الإعلامـــي مجـــزءًا، وهـــو مـــا يعكـــس
الاستقطاب السياسي في المنطقة؛ حيث عملت الجزيرة كمنصة مشتركة للسياسة العامة العربية في
التســعينات وفي الســنوات الأولى مــن هــذا القــرن، وقــد أصــبحت بعــد ســنة ، واحــدة مــن بين
العديد من المنصات الإعلامية الحزبية، بما في ذلك مجموعة روتانا الإعلامية التي تتخذ من السعودية
مقرا لها، وقناة العربية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وقناة العالم الناطقة بالعربية والتي تُبث من

إيران.

يـز الاسـتقطاب السـياسي، حيـث تـدعم مـن هـم في نطاقهـا السـياسي تقـوم مثـل هـذه المحطـات بتعز
وتسخر ممن خارجه. وقد تم تسليح وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت ذات يوم قوة لتكامل



الجمهـور العـربي، مـن قبـل أنظمـة مثـل تلـك الموجـودة في مصر والمملكـة العربيـة السـعودية عـن طريـق
استخدام جيوش من الروبوتات والرقابة على نطاق واسع، والمجزأة بمعزل عن بعضها البعض.

وفي حين تحظى القضية الفلسطينية اليوم بدعم غير مسبوق في الغرب، فإنها
تحظى اليوم بتعاطف أقل من دول المنطقة العربية، وهو ما اتضح من خلال
قرار البحرين والإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقية أبراهام لسنة



وعلــى مــدى العقــدين المــاضيين، أعــادت الأســواق الماليــة العالميــة تشكيــل توجهــات بعــض أغــنى دول
الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك الكــويت وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة.
ونظرا لاستثماراتها العميقة في العقارات والأندية الرياضية الغربية، وروابطه الاقتصادية المتنامية مع
آسيا، وعدد سكانها الضخم المكون من عمال الخدمات غير العرب والمغتربين الغربيين، من المنطقي
كــثر مــن كونهــا دولا في بشكــل متزايــد أن ننظــر إلى هــذه الأمــاكن علــى أنهــا مراكــز للرأســمالية العالميــة أ
كثر مما لديها مع بيروت الشرق الأوسط، حيث تمتلك دبي أوجه تشابه مع سنغافورة وهونغ كونغ أ

أو بغداد.

يعكـــس اســـتخدام المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لأدوات المراقبـــة الرقميـــة
إسرائيلية الصنع نموذج الصين بقدر ما يعكس نموذج الأنظمة العربية الأخرى. وقد تلعب مثل هذه
يبـا دورا كـبيرا في السـياسات الخارجيـة لهـذه الـدول كمـا الروابـط العالميـة في الاقتصـاد والتكنولوجيـا قر
تفعل أي أولويات إقليمية تقليدية – دفعها إلى الاقتراب من آسيا، على سبيل المثال، أو توفير حوافز

جديدة لها تمكنها من التلاعب بالانتخابات في الديمقراطيات الغربية.

في المقابل، تلاشى الاهتمام بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي كان ذات يوم قضية موحدة في العالم
العربي. وجذبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تهدف إلى التنديد بتزايد
كبر في حرم الجامعات الأمريكية وفي قاعات عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، اهتماما أ
كثر من الشرق الأوسط. وتعتبر أوروبا والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ساحات الكونغرس أ

كثر من أي عاصمة عربية. معركة مركزية للنزاعات الإسرائيلية الفلسطينية أ

وفي حين تحظى القضية الفلسطينية اليوم بدعم غير مسبوق في الغرب، فإنها تحظى اليوم بتعاطف
أقل من دول المنطقة العربية، وهو ما اتضح من خلال قرار البحرين والإمارات تطبيع العلاقات مع
إسرائيل في اتفاقية أبراهام لسنة . وعلى الرغم من محدودية الآثار الملموسة لهذه الاتفاقية،
بــدا أن الإسرائيليين يتبنونهــا بشعــور خــال مــن الضغــائن، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى إشارتهــا إلى الــشرق
الأوســط كميــدان أســاسي للمخــاوف الأمنيــة أو السياســية – بالنســبة للعــرب والإسرائيليين علــى حــد

سواء.



يطتنا يطتهم، وليست خر خر
علـى مـدى  سـنة، كـان الـشرق الأوسـط إلى حـد كـبير علـى قائمـة الأولويـات الأمريكيـة. وفي معظـم
ذلك الوقت، كانت خريطة الولايات المتحدة منطقية لأن أولويات واشنطن في المنطقة كانت التأثير
على سياستها. وقد شكلت المذاهب الإستراتيجية للحرب الباردة لواشنطن التحالفات والتدخلات
منذ أزمة السويس سنة ، عندما أزاحت الولايات المتحدة فرنسا والمملكة المتحدة كقوة غربية
أساســية في المنطقــة، إلى حين ســقوط جــدار بــرلين في ســنة . ومــا بين  و رســخت
حـرب الخليـج نظامـا إقليميـا أمريكيـا بـدا فيـه أن كـل الطـرق تـؤدي إلى واشنطـن. واحتكـرت الولايـات
يــد مــرورا باتفاقيــات المتحــدة الإشراف علــى عمليــة السلام العربيــة الإسرائيليــة، بــدءا مــن مــؤتمر مدر

أوسلو، وحدد احتواءها المزدوج لإيران والعراق الجغرافيا السياسية للخليج.

لكـن المكانـة العالميـة للولايـات المتحـدة تراجعـت بسرعـة، مـع تزعـ تماسـك منطقـة تخـدم إلى حـد كـبير
المصالح الأمريكية. وفي خضم التداعيات المترتبة عن القرار الكارثي بغزو العراق في سنة ، سعى
ثلاثـة رؤسـاء أمـريكيين متعـاقبين إلى تقليـص التزامـات الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط والتحـول
كدت القوى الإقليمية تعريفاتها الخاصة نحو آسيا. ومع الأخذ بعين الاعتبار تراجع الولايات المتحدة، أ
للمنطقــة؛ كنظــام يتمحــور حــول المحيــط الهنــدي لــدول الخليــج، وتــوجه عــبر الساحــل ودول شمــال
إفريقيــا. وهــو مــا لا يعــني اختفــاء منــاطق الصراع التقليديــة، فعلــى سبيــل المثــال، قــامت إيــران بنــشر
يــا واليمــن، وهــي شبكاتهــا بالوكالــة ونفوذهــا في جميــع أنحــاء الــدول الممزقــة في العــراق ولبنــان وسور
تخــوض منافســة متزايــدة مــع إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية. ولكــن شأنهــا شــأن منافســيها
الإقليميين، كثفــت إيــران أيضــا أنشطتهــا في إفريقيــا وبــدأت في بنــاء شراكــات مــع دول آســيا، وخاصــة

الصين.

أمــا بالنســبة للولايــات المتحــدة، فقــد جعــل بــروز حركــات التمــرد الجهاديــة في أفريقيــا جنــوب الصــحراء
عقيدة مكافحة الإرهاب التي تركز على الشرق الأوسط والتي ظهرت بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر
يا، تستمر ضربات الطائرات من دون طيار بالية. ورغم انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسور
الأمريكية وعمليات مكافحة الإرهاب من الصومال عبر منطقة الساحل. ومما يدعو إلى الارتباك، أنه
رغــم إشــارة الولايــات المتحــدة إلى خروجهــا مــن الــشرق الأوســط، إلا أنهــا تحــافظ علــى نفــس البنيــة

العسكرية في تعاملها مع العديد من المخاوف الأمنية في منطقة الساحل وشرق إفريقيا.

في الـوقت الراهـن، يتعين علـى الولايـات المتحـدة التعامـل مـع بكين الـتي تختلـف نظرتهـا تجـاه الـشرق
الأوسط بشكل مختلف عن واشنطن، حيث تتبع خريطة الصين للمنطقة مصالحها الإستراتيجية
الخاصـــة وليـــس مصالـــح واشنطـــن. وقـــد وســـعت بكين مصالحهـــا في مجـــال الطاقـــة في الخليـــج
يـق، ووقعـت سلسـلة مـن الاتفاقيـات مـع دول ووجودهـا في إفريقيـا مـن خلال مبـادرة الحـزام والطر
الخليج لسد الفجوة بين إيران ودول الخليج العربي من خلال التقليل من أهمية السياسة والتركيز
علــى البنيــة التحتيــة ومــوارد الطاقــة. كمــا فتحــت المشاركــة الصــينية المتزايــدة آفاقــا جديــدة لتحقيــق
الاسـتقرار في إنتـاج النفـط وأشكـال أخـرى مـن التعـاون الإقليمـي، لكنهـا ضـاعفت فـرص حـدوث سـوء



التفاهم الخطير، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الإقليمية وتنافسها المتزايد
مع الصين.

تخاطر واشنطن بتعطيل فهمها لسلوك ومصالح اللاعبين الرئيسيين في
الشرق الأوسط، وإساءة فهم تصرفات القوى العالمية الأخرى هناك مثل

الصين، والمبالغة في تقدير آثار الانسحاب الأمريكي

وإذا ما بدأ الخبراء والمحللون وصناع القرار الأمريكيون في فهم الشرق الأوسط كمجموعة مرنة من
الدول التي تتدفق من خلالها القوى الاجتماعية الأوسع نطاقا والمنافسة المتغيرة نحو السلطة بدلا
من كونها منطقة جغرافية منفصلة، ستبدو العديد من هذه التطورات الأخيرة أقل إثارة للدهشة.
سـيكون للتفكـير فيمـا وراء الـشرق الأوسـط التقليـدي فوائـد تحليليـة واستراتيجيـة مبـاشرة لـواشنطن،
ليــس فقــط لأن ذلــك يســتوجب اســتعادة التــاريخ المنسي وإنمــا أيضــا لأنــه ســيؤدي إلى فهــم أفضــل

للحقائق سريعة التغير على أرض الواقع.

ولكن هناك مخاطر على النهج العابر للأقاليم، حيث أن مجرد تبني تعريف البنتاغون الأوسع نطاقا
للمنطقـة قـد ينتهـي بـه الأمـر إلى اسـتنساخ العديـد مـن السـياسات الأمريكيـة الفاشلـة في أفغانسـتان

والشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين. وهو ما يمثل مأساة.

ينبغـي للعدسـة عـبر الإقليميـة أن تسـمح  لكـل مـن الأكـاديميين وصـانعي السـياسات بتجـاوز النمـاذج
يز الولايات المتحدة للتنمية والحكم الرشيد في الخا. وهو ما القديمة وإعادة التفكير في كيفية تعز
كـثر فاعليـة لأزمـة الهجـرة في إفريقيـا وأوروبـا، يمكـن أن يساعـد واشنطـن أيضـا علـى توليـد اسـتجابة أ
وتحسين رد القـوى العالميـة علـى الحـروب الكارثيـة في ليبيـا واليمـن، وتجنـب الصراع غـير الـضروري مـع

كثر منطقية. الصين في المجالات والقضايا التي سيكون التعاون بشأنها أ

كما أن التخلي عن الافتراضات الثقافية والسياسية القديمة حول الشرق الأوسط والنظر إلى المنطقة
في سـياق عـالمي أوسـع نطاقًـا مـن شأنـه أن يمكـّن الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا أيضًـا مـن أن يصـبحوا

يز التغيير الديمقراطي الحقيقي هناك. أخيرا جادين في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعز

من خلال بقائها حبيسة مفهوم عفا عليه الزمن، تخاطر واشنطن بتعطيل فهمها لسلوك ومصالح
اللاعــبين الرئيســيين في الــشرق الأوســط، وإســاءة فهــم تصرفــات القــوى العالميــة الأخــرى هنــاك مثــل
الصين، والمبالغـة في تقـدير آثـار الانسـحاب الأمريـكي. وسـيكون مـن الصـعب التفكـير فيمـا وراء الـشرق
الأوســط فيمــا يتعلــق بــالخبرة المتراكمــة، وأنمــاط التفكــير الداخليــة العميقــة، والهياكــل البيروقراطيــة
ــة والممارســات ــديناميكيات المتغــيرة للقــوى العالمي ــق. ولكــن ال ي الراســخة الــتي تقــف جميعهــا في الطر
الإقليميــة تعمــل علــى إعــادة تــوجيه العديــد مــن الــدول الرائــدة في الــشرق الأوســط الــتي لم تعــد تتبــع

خريطة واشنطن، بل أصبحت تتبع خريطة خاصة بها، والأمر متروك لواشنطن لتتعلم قراءتها.

المصدر: فورين أفيرز
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